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 تُعــــدّ الزيــــارة التــــي قامت بهــــا فرقة 
جزيــــرة بالي الإندونيســــية إلــــى أوروبا 
عــــام 1931 فاتحــــة اكتشــــاف المســــرحيين 
الغربيــــين لجماليــــات المســــرح الشــــرقي 
وحرفياتــــه وأســــاليبه المرتبطــــة بالتراث 
الروحي لشعوب الشرق وفنونها الأدائية 

والسمعية.
وقد وصف الناقد والباحث المســــرحي 
المغربــــي خالد أمــــين، في كتابــــه الجديد 
”المسرح والهويات الهاربة: رقص على حدّ 
الســــيف“، رحلة الغرب، مسرحيّا، صوب 
الشــــرق بأنها شــــكل من أشــــكال ”مسرح 
المثاقفــــة“، تدل على التفاعــــل بين ثقافات 

مختلفة في التأثير والتأثر.

نماذج بديلة

لاحــــظ أن المســــرح الغربي حــــين بدأ 
يعيــــش حالة مــــن ”العقــــم“، كان عليه أن 
يفتــــح نوافذه على الشــــرق، في لقاء مثمر 
بينهمــــا من أجل بنــــاء حداثة مســــرحية 
غربيــــة، وحل مشــــاكل أضحــــت كامنة في 
تخوم التقاليد المسرحية الغربية، وخاصة 
مركزيتها المنكفئة على ذاتها سنين طويلة 
ضمن قوالب فنية تقليدية لم تعد تؤثر في 

جزء مهم من الجمهور.
وضرب أمين علــــى ذلك أمثلة بتجارب 
الإيرلندي وليام باتلر ييتس، والفرنســــي 
جاك كوبو، الذي ذهب إلى فضاءات ”مسرح 
النّــــو“ اليابانــــي لاقتــــراح دراماتورجيــــا 
جديدة، والإنجليــــزي جوردون كريك الذي 
اســــتخدم الأقنعة الأفريقية، والنمساوي/

الأميركي ماكس راينهارت الذي اســــتلهم 
بعض تقاليد ”مسرح الكابوكي“ الياباني، 
فــــي محاولته لإعــــادة النظر فــــي الترتيب 
المســــرحي البرجوازي قبل تلميذه الألماني 
أيضــــا،  تأثــــر،  الــــذي  بريشــــت  برتولــــد 

بجماليات الأداء الشرقية.

فـــي محاولتهـــا إبـــراز العلاقـــة بين 
الثقافـــة والمســـرح، ســـبق أن فحصـــت 
ســـوزان  الكنديـــة  المســـرحية  الناقـــدة 
بينيت نظرة الغرب إلى المســـرح الخاص 
بالثقافـــات المغايـــرة، بـــل وافتتانـــه به، 
برتولـــد  مـــن  كل  تطلّـــع  فـــي  وبحثـــت 
بريشـــت وأنتونـــين آرتـــو إلى الشـــرق 
بحثا عن نماذج بديلة لأنماط الممارســـة 
المســـرحية الغربية، مبينة أن اســـتخدام 
الطقـــس في المســـرح غيـــر الغربي (أي 

الشـــرقي تحديـــدا) كان له تأثيـــر هائل 
على ممارســـات المســـرح التجريبي في 

الغرب.
وبالرغـــم من أن العروض الطقســـية 
برزت وتطوّرت خـــارج المحضن الثقافي 
الغربـــي، فقـــد اجتذبت، بشـــكل واضح، 
جمهـــوره. وتستشـــهد بينيـــت  لتوكيد 
ذلـــك بفقرة مـــن مقـــال لبـــارت بعنوان 
”كيف تقضي أســـبوعا في باريس“ يقول 

فيها ”لقد فتنـــت أيما افتتان 
للعرائس،  بونراكو  بمسرح 
الأخـــرى،  الشـــعوب  إن 
المغاير،  الآخـــر  بوصفهـــا 
تستثير اهتمامي، ذلك لأن 
هذه العرائس تنتمي إلى 
آخر.  ومكان  آخر  ســـياق 
ولهذا السبب وحده فإنها 

تثير فضولي، وتغذّيه”.
أن  بينيت  وتضيـــف 
بهذا  الاهتمـــام  يثير  ما 
غيريّتـــه  هـــو  المســـرح 

للجمهـــور  بالنســـبة 
الغربـــي، واختلافه عمّـــا ألفوه، وأيضا 

عدم القدرة علـــى فهمه في إطار عمليات 
التلقـــي التقليدي، إذ أن هـــذا الجمهور 
يعتمد تقليديـــا، كما لاحظ أيوجين باربا 
صاحـــب أنثروبولوجيـــا المســـرح، على 
الكلمة، بوصفها الوســـيط الوحيد الذي 
يمكـــن من خلاله تحديـــد معنى العرض، 
وهذا يفسّـــر، كمـــا يقول باربـــا، اعتقاد 
المتفـــرج الغربي العادي بعدم قدرته على 
الفهـــم الكامـــل للعروض التي تتأسّـــس 
على تداخل أفعال متزامنة، ومن ثم فهو 
يجد صعوبة في اســـتيعاب المنطق الذي 
تقوم عليه الكثير من الأنماط المســـرحية 
الشرقية. ويعترف باربا، على العكس من 
بينيت، بافتتان الغرب بالمسرح الشرقي، 
وممّا هو شـــائع أيضا أن الغرب، بسبب 
ردة فعل تلقائية لهيمنة ثقافته، يتجاهل 
المسرح الشـــرقي، ويســـوّغ تجاهله كما 
لو أنه يتعلق بتجارب ليســـت لها علاقة 

مباشـــرة به، فهي مـــن الغرابة بحيث لا 
يمكن الإفادة منها، والتعرّف إليها.

وينعت باربا هذا الموقف بأنه ”نظرة 
منحرفة هي نفسها التي تدفع إلى جعلها 
وكأنها شيء مثالي، ومن ثم إلى أدلجتها 
وتسطيحها وجعلها أحادية الجانب، أو 

مراقد للعبادة“.
لكنني أختلف، إلى حــــد ما، مع باربا 
فــــي صياغــــة رؤيتــــه لموقف الغــــرب من 
المسرح الشرقي، أو لعلاقته بـه، فالتجارب 
يعــــرف  لمــــا  الكثيــــرة 
في  الطقسي“  بـ“المسرح 
الغرب، أو تلك التي تبنّت 
التي  أو  الطقــــس،  شــــكل 
عناصره،  بعض  استعارت 
تجــــارب  بعض  فــــي  كمــــا 
المخــــرج البولونــــي تاديوز 
وغروتوفســــكي،  كانتــــور، 
ومايرهولد،  بــــروك،  وبيتــــر 
وأورليــــان لونييه بو (مخرج 
سويســــري)، وبريشت، وباربا 
نفســــه، قد كان المسرح الشرقي 
لجمالياتها  أساســــيا  مصــــدرا 

واستلهاماتها.
لكن إفادة المسرح الغربي من الجانب 
الجوهــــري في المســــرح الشــــرقي، أو من 
طقوســــه، والرؤية التي اســــتند إليها في 
اســــتلهاماته منها، أمــــران يمنحان باربا 
بعــــض الحق في وصفه لنظرة الغرب إلى 

المسرح الشرقي بأنها ”نظرة منحرفة“.
إن الجمهــــور الغربــــي لا يســــتطيع، 
حسب بينيت، تقبل المســــرح غير الغربي 
إلاّ إذا قُدّم له في ســــياق مســــرحي غربي 
يقوم علــــى الفضاء المســــرحي التقليدي، 
والحدود المكانيــــة الفاصلة بين الجمهور 
وغيرها  الإضاءة،  ومواضعات  والخشبة، 

من العناصر.
وتــــرى أن ذلــــك يــــدلّ علــــى أهميــــة 
المؤسســــة المســــرحية فــــي عمليــــة فهــــم 
الجمهــــور واســــتيعابه للمســــرح، ويؤكّد 
أهمية العناصــــر الحركية المرئية للعرض 

المســــرحي، ويشــــير إلــــى ضــــرورة تقليل 
الاهتمام بالنص الدرامي.

لكـــن بينيت تهمل أســـبابا أساســـية 
أخـــرى لذلـــك تتصـــل بطبيعـــة الثقافـــة 
أو  ذاتهـــا،  حـــول  المتمركـــزة  الغربيـــة 
أنموذجها المشـــبع بأيديولوجيا التفوّق 
الثقافـــي التي تتمظهر فـــي أنماط عديدة 
مـــن المواقـــف والممارســـات والتعبيرات 

النرجسية.
إذا كانت هذه حــــال الجمهور الغربي 
مع المســــرح الآخر غير الغربي، فإن الفرق 
المســــرحية الغربيــــة، حينما تســــعى إلى 
إنتــــاج العــــروض المســــرحية النابعة من 
ثقافــــة مغايرة، وتقديمهــــا، بعد تطعيمها 
بــــدوال وشــــفرات ثقافية غربيــــة، تنتهي 

حتما إلى خلق منتج ثقافي مختلف.
وقــــد يــــؤدّي تغريــــب تلــــك العروض 
(نســــبة إلى الغرب لا إلى مفهوم بريشت) 
إلى إيجاد نمط مسرحي بمقدور الجمهور 
الغربي فهمه، لكنه ســــيفضي، أيضا، إلى 
تقديم دلالات غريبة علــــى جمهور الثقافة 
الأصليــــة، الذي تعود إليــــه مادة العرض، 

كما يستعصي على فهمه.

فضاء ذكوري

تضــــرب بينيت مثلا على ذلك بتجربة 
للمخــــرج الأميركــــي فيكتــــور تيرنر، في 
ســــعيه إلى صياغــــة الطقــــوس الخاصة 
صياغة مسرحية،  بقرية اسمها ”نديمبو“ 
بالاشــــتراك مــــع فرقة ريتشــــارد ششــــنر. 
فالمعروف أن الســــياق الاجتماعي لثقافة 
هــــذه القريــــة هو ســــياق أمومــــي، ولكي 
يتمكّن الممثلون من إيصال هذا الســــياق 
مســــرحيا قاموا بعمل بروفات تقوم على 
فن الباليه اعتمــــدت على وجود إطار عام 
قدّمتــــه الممثلات بأجســــادهنّ، وفي داخل 
هــــذا الإطــــار كان يُقــــدّم الفعــــل الدرامي 
(والسياسي) الذكوري، في حين أن الفكرة 
كانت تهدف إلى إظهار أن الفعل الدرامي 

يجري من خلال فضاء اجتماعي أمومي.

ويعلق تيرنر على ذلك قائلا ”لم تؤت 
هـــذه الطريقـــة، إلى حد مـــا، أثرها لأنها 
انطوت على توجّه سياســـي معاصر أفقد 
الخاصة  الثقافية  الاجتماعيـــة  العمليـــة 
بقريـــة نديمبـــو طبيعتهـــا المميـــزة. إن 
التوجـــه النســـوي الخـــاص بمســـرحة 
معطيـــات الإثنوغرافيا يقوم على مفاهيم 
أيديولوجيـــة حديثة لا تمـــت بصلة إلى 
السياق الثقافي لقرية مثل قرية نديمبو“.

أخلاقيات العرض     

في هذا الصدد، أيضا، تشـــير بينيت 
إلى محاولات بيتر بروك في الكشـــف عن 
العديد من المشـــكلات الخاصة بالعروض 
التي تقوم على التقاء الثقافات وتمازجها، 
وكذلـــك إلى تجربـــة غروتوفســـكي الذي 
سعى مســـرحه، المسمى بمسرح الأصول 
والدرامـــا الموضوعية، إلى إيجاد أواصر 
للتعاقـــب مـــع علمـــاء الأنثروبولوجيـــا، 
والاجتماع، والسلوكيين، وغيرهم، بهدف 
جعل الممارسات الطقوســـية ذات منحى 

موضوعي.
إذا كانـــت بينيت ترى أن اســـتثمار 
هؤلاء المســـرحيين الغربيين لما تســـميه 
بالممارســـات الطقوســـية يشـــكل نوعـــا 
من التقـــاء الثقافات وتمازجهـــا، أو أنه 
يهدف إلى جعلها ذات منحى موضوعي، 
فـــإن ثمـــة رؤية نقديـــة شـــرقية مغايرة 
تمامـــا لرؤيتهـــا تتمثـــل فـــي طروحات 
الناقـــد الهندي روســـتم بهاروشـــا، من 
خـــلال تفكيكه لأعمال هؤلاء المســـرحيين 
المســـتندة إلى التراث الشرقي، وتركيزه 
على ما يســـميه بـ“أخلاقيـــات العرض“ 
ثقافـــي،  تبـــادل  أي  وراء  تكمـــن  التـــي 
والعلاقـــات الاجتماعية التي تؤسّســـه، 
فهو يـــرى أن الاتجاه الســـائد في إنتاج 
تلك الأعمال يفصل بين التاريخ الشـــرقي 
والحضـــارة الشـــرقية بأســـاليب تخفي 
تحت قشـــرتها الخارجية نزعات مركزية 

غربية، واستشراقية براغماتية. 
ومـــن بـــين الأمثلة على ذلك، حســـب 
بهاروشـــا، إنتـــاج بيتـــر بـــروك لملحمة 
”المهابهاراتـــا“ الهنديـــة الشـــهيرة، فقد 
وصـــم الثقافـــة الهنديـــة بالتفاهـــة في 
عرضـــه للأســـاطير والملاحـــم، وخفّض 
من قيمـــة الفلســـفة الهندوســـية بطرح 
ملاحظات معروفة سلفا، تعتمد على بناء 
أوروبي مركزي للأحداث وللتمثيل صمّم 

خصيصا للجماهير العالمية.
ورأى بهاروشـــا أن بـــروك تعامل مع 
هذه الملحمة الروحية بطريقة حولتها إلى 
حلل وأثاث، وقام بتجريدها من تاريخها 
حتى يمكنه بيعهـــا لجمهوره في الغرب، 
في حين أنها، بالنســـبة للشعب الهندي، 
تُعـــدّ المصدر الجوهري للمعرفة في تراثه 
الأدبي، ففيها الرقص، والرسم، والنحت، 
واللاهـــوت، والدين، وفن الحكـــم، وعلم 
إنها  وباختصار  والاقتصـــاد.  الاجتماع، 

تاريخه بكل غزارته وتفاصيله.

إشكالية المثاقفة المسرحية بين الغرب والشرق
الجماليات المعاصرة للمسرح الغربي.. روح لهويات شرقية ترقص على حدّ السيف

بعض المسارح التجريبية الغربية تأثرت بالطقوس الأفريقية

مسرح بونراكو للعرائس جدّد أدوات المسرح الغربيعرض "المهابهاراتا" لبيتر بروك لم يكن وفيا للملحمة الهندية

ــــــتن العديد من المســــــرحيين في  افت
الغرب بجماليات المســــــرح التقليدي 
فــــــي الشــــــرق وأعرافه وطقوســــــه، 
ــــــب اهتمامهــــــم بملاحمه  ــــــى جان إل
وأســــــاطيره، وتكييفهــــــا في تجارب 
مســــــرحية، وفقا لرؤى مختلفة، منذ 
ــــــة القرن العشــــــرين. وشــــــكّلت  بداي
هــــــذه الموروثات مصــــــدر إلهام لهم 
ــــــد تجاربهــــــم على صعيد  في تجدي
الأداء والإخــــــراج والتأليف، ومن ثم 
في تنظيراتهــــــم التي أنتجت تيارات 

واتجاهات مسرحية معروفة.

حين أصاب المسرح الغربي 
{العقم} فتح نوافذه على 

الشرق ليستلهم من 
تاريخه وتراثه أدوات عرض 

جديدة تقطع مع السائد

عواد علي
كاتب عراقي

 برليــن - أزالـــت فرقـــة مســـرح 
”برلينر انســـامبل“ الألمانية أخيرا 
500 مقعد من قاعة مسرح تضم 700 
مقعد في برلين، اســـتعدادا لإعادة 
فتحها في سبتمبر المقبل تماشيا 
مع سياســـات التباعد الجسدي في 

البلاد.
التي  العريقة،  الفرقة  ونشـــرت 
أسّســـها برتولد بريشت عام 1949، 
”أم  مســـرح  مبنـــى  فـــي  وتعمـــل 
العائد للقرن الـتاسع  شيفباوردام“ 
عشر، صورة عن قاعة المسرح على 
موقع توتير، مـــن أجل إعطاء رواد 
المســـرح فكرة عـــن التجربة التي 
سيحظون بها عندما يُعيد المسرح 
فتح أبوابه، وتبيّـــن الصورة إزالة 
70 فـــي المئة مـــن مقاعـــد القاعة، 
مع ترتيـــب المقاعد فـــي الصفوف 
المتبقية بشكل فردي أو في أزواج، 
وأُفيد أن المقاعد التي أزيلت سوف 

يعاد تجديدها في تلك الأثناء.
وأكّـــدت الفرقـــة، إلـــى جانـــب 
خفض عدد المقاعد، أنها ســـتعمل 
على اتخاذ كافة التدابير للتأكّد من 
الحفـــاظ على الأنظمـــة الاحترازية 
الرسمية، التي تنص على مسافة لا 

تقل عن 1.5 متر.
وقـــال المديـــر الفنـــي للفرقـــة 
أوليفر ريس ”سيتم فحص التذاكر 
مـــن دون لمســـها، وســـيطلب مـــن 
كمامـــات  ارتـــداء  المســـرح  رواد 
وســـيكون  مقاعدهم،  إلـــى  وصولا 
هناك نظـــام لإدارة الحشـــود أثناء 
ســـيجري  أنه  وأوضح  الدخـــول“، 
تنظيـــم أمر الدخول بشـــكل صارم، 
مقاعدهم  إلـــى  الضيوف  وإحضار 
فـــي وحدات صغيـــرة، ما يقرب من 
ستة أشـــخاص معا، حتى لا يكون 
هناك أي ازدحـــام، ومن أجل اتباع 
قاعـــدة المســـافة المحـــدّدة بيـــن 
الزوار، سواء الأفراد أو الأزواج أو 

الجماعات.
وأضاف ريـــس أن فرقة برلينر 
انســـامبل تريـــد أيضـــا أن تجعل 
تجربـــة الأداء ممتعة قـــدر الإمكان 
لجمهورها المتباعد جسديا ”نريد 
أن نلعب حقا! فهذه ليســـت مهمتنا 
الأساســـية وواجبنا كمســـرح عام 
فحســـب، ورغـــم كل الظـــروف فإن 
رغبتنـــا القلبيـــة في العـــودة إلى 

المسرح كبيرة“.

كورونا يفرض 
على فرقة مسرحية 
خفض عدد مقاعدها


